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 الملخص

أن القطاع  ر ظل الاعتقاد قائما لسنوات عدة  ة الأمني والعس لة  في القارة الأفرق ظل لفترة طو س

طرة الدولة واحتكارها، وأنه من القطاعات الوحیدة التي لن تمسها موجة الخصخصة التي مست  تحت س

فند ذلك تماما الأفرقي، إلا أن الواقع الكثیر من دول العالم الفعل ظاهرة انتشار و . الیوم  لقد جذبت 

رة  ات العس ة الخاصة في الشر اوالأمن  .المزد من الاهتمام  أفرق

ة  ا  :الكلمات المفتاح ة -الدولة في إفرق   .المرتزقة-خصخصة الأمن - الجیوش الوطن
Abstract 

For many years, it has been believed that the security and military sector on the 
African continent will remain under state control and monopoly for a long time, and 
that it is one of the sectors that will not be touched by the wave of privatization that 
has plagued much of the world. The proliferation of private military and security 
companies in Africa has already attracted more attention from armies, governments, 
media and academics alike. There were several questions about the status of these new 
companies as a player on the continent and raised a great debate, in particular, with 
regard to their existence and legitimacy and the nature of their activities on the one 
hand, but more importantly is the question of who is behind and uses, It as most 
effective tools. 
Key words: State -State in Africa -National armies -Privatization of security -
Mercenaries. 
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  مقدمة

ات الأمن الخاصة دفعت  شر ه  طل عل ح  ة المتزایدة لمجموعات المرتزقة الجدد أو ما أص الأهم
)PSC( لات المعاصرة للصراعات ح إحد محاور التحل ة إلى أن تص ، ودورها المتنامي في الدول النام

ةالدائرة في القارة  ة عدیدة حول  1.الأفرق م حوث أكاد ل نشا هذه المجموعات محور دراسات و وقد ش
مي ین الوطني والإقل مفهوم . خصخصة الأمن على المستو م تعرفات متنوعة للمقصود  وفي حین تم تقد

الخصخصة، فإن هذه الدراسة تحاول أن تتجاوز هذا الأمر وتضع خصخصة الأمن في إطار النقاش 
ة المستمرة حول  علاقة"الأوسع حول  ال ا والإش خصخصة الأمن بدور الدولة التقلید الفیبیر في أفرق

قائها   ".بناء الدولة فیها واستمرارة 

طرة المطلقة  اسي متزامنا مع الس ان س لاد الدولة  ان م ا  ستفل في الواقع، منذ إقامة نظام و
س فق طرة ل انت هذه الس ش واحتكار الحرب، و ضا على الج ة الدولة، بل وسبب وجودها أ . مسؤول

الحرب أو توفیر شرو الأمن  ام  ة للق مصادر خارج ه فإن فقدان هذا الاحتكار وزادة الاستعانة  وعل
ارها ضا بزوالها وانه ون إعلانا فق عن تراجع الدول، ولكن قد ینذر أ ن أن  م   .والاستقرار، لا 

ما تجدر الإشارة إلى أن الظاهرة لا  طرق مختلفة،  ال بل تتجلى  شیر إلى تأخذ دائما نفس الأش

لر هرفرد ذلك ة حیث تناول هذا الأخیر Herfried Münkler.2 مون ات الأمن ظاهرة التعاقد مع الشر

تین مختلفتین رة من زاو المناولة العس رة الخاصة أو ما أسماه  الأولى في بلدان الشمال، : والعس

ة في بلدان الجنوب   . والثان

ة  عمل ة والحاجة إلى خصخصة القطاع،  مصادر خارج في الحالة الأولى، تظهر الاستعانة 
تم الإعداد لها  ة و مة، وهو ما یجعلها أقرب إلى المسار أو مرت تم تنفیذها بخطوات مح ل جید و ش

اسیین ة أو الس عد من أن تكون ارتجالا من طرف السلطات الأمن ة المنظمة وأ حیث تبدو . العمل
ة خاصة مسارا منظما  مصادر خارج ه وتدفعه الاستعانة  ه الانسحاب التدرجي للدولة مرغوب ف ون ف

ة الحاجة إ ك عن الضغوطات المجتمع ادین القتال، ناه شرة في م لى ترشید النفقات وتفاد الخسائر ال
ض جزء من احتكارها لـ .والرأ العام الرافض لخوض الحروب ولا تقوم الدولة في هذه الحالة إلا بتفو

اسي الذ لا یز "العنف المشروع" صنع القرار الس ما یتعل  ادة ف   .ال غیر قابل للمس، لكنها تظل ذات س

ة هو مظهر من مظاهر التآكل الكلي لسلطة الدولة مصادر خارج ة، الاستعانة  . في الحالة الثان
عض عضهما ال لین مختلفین عن  مثل اللجوء إلى هذا "الدول الفاشلة والهشة"في .تأخذ هذه الظاهرة ش  ،

لا على تآكل سلطة الدولة التي تكون غیر خدمة  النوع من الخدمات دل قادرة على ضمان أمن مواطنیها 
ة ة وهي تفتقد . عامة تمثل جوهر أدوارها الوجود ة خاصة خارج ات أمن انتداب شر هذه الدول تقوم 

دیل عن دور الدولة  ة علیها وعلى نشاطها الذ سرعان ما یتحول إلى منافس و لأدنى أدوات الرقا
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ل الضوا تجاوز  حیث لا یتردد في الحصول على أقصى قدر من الأساسي في هذا المجال، بل و  
ض   . الأراح ولو على حساب استقرار وأمن الدولة التي منحته التفو

ما سماها  ة من بین الدول التي بدأت تتعامل في مقدمة دول الجنوب  لر،تعد الدول الأفرق مون
ات بیر وتلجأ إلى خدمات هذه الشر ل  عون للشأن الإ. ش فرقي في السنوات الأخیرة عن وقد عبر المتت

انت قد  3. مخاوف متزایدة من انتشار ونمو قطاع الأمن الخاص فیها یجب الإشارة إلى أن هذه الأخیرة 
رة الخاصة(عرفت ظاهرة المرتزقة  ة والعس ات الأمن ثیرا عن ظاهرة الشر في أثناء ) التي لا تختلف 

ة الاستعمارة ومحاولات التحرر من الم ستعمر الذ لجأ إلى خدماتهم من أجل محارة وعرقلة مسار الحق
م التي .التحرر الوطني في القارة ة التنظ ات عال اردة على واقع الشر عد الحرب ال ا ما  قظت أفرق است

ة لأ جهة قادرة على أن تدفع نظیر تلك الخدمات رة وأمن   . تقدم خدمات عس
ة تأثیر  ف ر في  رة، على من المهم أن نف انت أم عس ة  مختلف أنواعه أمن خصخصة الأمن 

ة ة للتحلیل في العلاقات الدول قى الوحدة الأساس ونها ت ظل . دور الدولة  علاوة على ذلك، فإن الأمن 
طه یترتب عن التنازل  قائها، وتنازلها عن احتكار إدارته وض ة، وسبب  س جوهر الدولة وخاصیتها الرئ

مة ل تقلید عنه عواقب وخ ش ه  ما هو متعارف عل ن أن نطرح التساؤل .على نظام الدولة  م لذلك 
ا؟التالي،  ق   هل تمثل خصخصة الأمن تراجعا وانحطاطاً للدولة وتخلي عن أدوارها المقدسة في إفر

مي التأصیل .1  المفاه
ة المقدمة إلى العملاء على اختلاف" خصخصة الأمن"شیر مصطلح  عتهم  إلى الخدمات الأمن طب

ومات فترض أن تكون تامة عن إرادة الح ة  استقلال ات تنش  الات أو شر شال . من قبل و وتشیر م
إلى أن الأمن المخصخص الیوم هو في الأساس إشارة إلى صناعة حصرة  Michelle Smallسمول 

رة  ة العس عیدة عن إرادة الدولة وتتاجر في الخدمات المهن ا  ة ذات تف ة، والمعدات، والتدرب، وم والأمن
ة ة في تقلیل العبء الذ تتحمله مؤسسات  4.والخدمات اللوجست وقد تم تسهیل نموها من خلال الرغ

ة مواطنیها اردة. وأجهزة الدولة لحما عد الحرب ال حت هذه الجهات الفاعلة أطرافًا فاعلة في قطاع الأمن    .أص
ف بیتر سینغر عرِّ ُ أنها  وعلاوة على ذلك،  رة الخاصة  ات العس هیئات متخصصة في توفیر "الشر

رة  ة، والتخط الاستراتیجي، وجمع المعلومات  -المهارات العس ة التكت ات القتال ما في ذلك العمل
ة اتي، وتدرب القوات، والمساعدة التقن ف5". وتحلیلها، والدعم العمل فرد ل من  وقد عرّ

ارني ا أنها  Fred Schreier, Marina Capariniشریرو ات الأمن الخاصة  ات متخصصة "شر شر
ة الأفراد والممتلكات   6."في توفیر الأمن وحما

ة  رة والأمن ات العس ل عام من الخدمات التي تقدمها الشر ش ه تتكون خدمات الأمن الخاص وعل
رة PMSC((Private Military and Security Companies)7(الخاصة  ع الخدمات العس التي تب
ة ات .والأمن ات، على الرغم من أن الشر ون من الصعب التمییز بین هذین النوعین من الشر قد 
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رة الخاصة  ة) PMC(العس ة ومیدان رة، قتال أنشطة مصممة لتكون عس في حین . ترت في الغالب 
ة الخاصة ات الأمن حما (PSC) أن الشر ل أساسي  ش ون تهتم  التالي  ة الأفراد والممتلكات، و

ا في الأساس ا ووقائ ة الخاصة من یوفر الخدمتین معا. نشاطها دفاع ات الأمن وهو 8. وقد یوجد من الشر
رة الخاصة تقدم . ما یخل نوعا من الغموض والخل بین المفهومین ات العس عض الشر ذلك أن 
ة الخاصة  ات الأمن عض الشر ة و رةخدمات أمن ات . تقدم خدمات عس ذا، فإن تعرف الشر وه

ل شيء یخص النشا الذ  ة  في لتغط ما  س شاملاً  ا لأنه ل ة الخاصة لا یزال معقدً رة والأمن العس
ا ات فعل ه هذه الشر   .تقوم 

فضلا عضلذلك،  إنها . استخدام مصطلح صناعة الأمن عند الإشارة إلى خصخصة الأمن 9ل
عملون في صناعة تعمل علا الكامل تحت إدارة خبراء محترفین  ة، وهي منظمة  ة في السوق العالم ن

ة ات رح ة لهذه المعضلة وحل لغز التعرف من . إطار شر وعلى الرغم من محاولة سینغر إیجاد تسو
ة على أساس التسلسل الهرمي للخدمات المقدمة من قبلهم  رة والأمن ات العس خلال نظام تصنیف الشر

ات-ما سنناقشه لاحقا– میز بین ثلاثة أنواع من الشر رة : ،وهو  ات مزودة للخدمات العس النوع (شر
ات تقد)1 رة  م، وشر ر )2النوع (الاستشارات العس ات الدعم والاسناد العس ، إلا أنه )3النوع (، وشر

رین وا لة التمایز والانقسام الحاصل بین نشا العس حل مش عد مصطلح مع ذلك، لا  التالي  لأمنیین، و
ة10" قطاع الأمن الخاص" رة والأمن ات العس ل من الشر ة لتعیین  اد   .الأكثر ح

 11الفرق بین قطاع الأمن الخاص وجماعات المرتزقة  .2
ارزتین مع جماعات المرتزقة، في أن  ة الخاصة في سمتین  رة والأمن ات العس تشترك الشر

هما في المقام  حر ةلاهما  ة والدوافع الأیدولوج اس اب الس ما أن . الأول ضرورات الرح بدلا من الأس
حتدم فیها النزاعات ل لافت في المناط التي  ش ا على .لاهما تنشطان  المقاتلین الذین وقد أطل تارخ

ة المرتزق  ون في القتال بدافع الرح والكسب الماد تسم   . Mercenaireشار
ة ضد تجنید من المهم الإشار  ة الدول موجب الاتفاق عد غیر قانوني  ة إلى أن نشا المرتزقة 

ل وتدرب المرتزقة لعام  ة لعام  1989واستخدام وتمو ة منظمة الوحدة الأفرق ة إلى  1977واتفاق الداع
ال  ع أش انشا المرتزقة القضاء على جم   .في أفرق

ل من الأمم المتحدة حیث تشیر عض الشيء الاتحاد الأفرقي غامضة و  ومع ذلك، تظل قرارات 
ومات، وهي بذلك لا تخص  الح ر تحدیدا نشا المرتزقة الذ یهدف إلى الإطاحة  الذ وتخص 

رة الخاصة  ة والعس ات الأمن ة بهذه القرارات ولا تشملهاالضرورة الشر   12. التي لا تعتبر نفسها معن
رة  ات العس ات التجارة و ما هو واضح هو أن الشر ة الخاصة تعمل مثل غیرها من الشر الأمن

ل المؤسسي والوضع القانوني والعلاقات التجارة ة ذات اله علاوة على ذلك، تعمل العدید من . العاد
ة والتجارة  ادین الاقتصاد ات القطاع الخاص الأخر في الم التواف مع شر الموازاة أو  ات  هذه الشر
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ل جزء من التكتلات  ة الضخمة التي تعتمد على رأس المال، وتستفید من نظام منتظم للتمو الصناع
ة وهي في الوقت ذاته ح ة نفسها ومصالحها في مناط عدیدة ـــــاجة إلى حمــــوتعمل في الساحة الدول ا

  .من المعمورة
ر ة وعس ات أمن ة تحت شر عي أن ترفض العناصر المسلحة المنضو ة لذلك صار من الطب

أن نشاطها یندرج في عداد أعمال المرتزقة عض لها  وهي من أجل ذلك تقدم حججا . خاصة الیوم نظرة ال
التالي هي جزء من  ة للتأكید على أنها تعمل في إطار الحفا على السلام والأمن في روع العالم و قو

شاع ما  س  س الع ة ول  Executive Outcomes مدیر Eeben Barlowوقد عبر. الحل وأداة للتسو
ات عندما قال 13 ه هذه الشر ل واضح عن وجهة النظر هذه المدافعة عن الدور الذ تلع ش قا  إن : "سا

ة مقراط م الدعم لدولة تتحرك نحو الد تنا هو تقد قة أن ...، دور شر ك في حق ش ن لأحد أن  م لا 
ا انت عامل استقرار في أفرق رة الخاصة  ات العس   14."الشر

دعائم  ر نفسها  رة الخاصة لتصو ات العس یف تسعى الشر الملاحظة هنا هو  ما هو جدیر 
ه أ مجموعة من المقاتلین المرتزقة ا بدلاً من مجرد نشا تؤد ة في أفرق مقراط . للسلام والاستقرار والد

حیث تجع ات التي تنش في هذا المیدان  ع الشر حت تتبناه جم ل من نفسها وهو الخطاب الذ أص
ة في حف السلم والأمن الدولیین،  ه ینش في سبیل تسهیل مهمة الدول والمنظمات الدول طرفا موثوقا 

قول  ة عن نفسها We are Peace Enforcers».15»ولسان حالها  وقد نجحت في تسو صورة إیجاب
مها في اختصاصها ونجاعة تدخلاتها والخدمات التي تعر  س مد خبرتها وتح ات تع لها معط ضها، و

النظر إلى التجاوزات الكثیرة التي صاحبت تدخلاتها في مناط النزاع، ونهمها المتزاید  اتها  ن إث م لا 
  .لتحصیل الأراح ولو على حساب الدول التي تستعین بخدماتها

احتكار الاستخدام المشروع للقوة .3   علاقة الدولة 
احتكار الاستخد ة یثیر موضوع علاقة الدولة  اس بیرا في الأوسا الس ام المشروع للقوة جدلا 

ل  ش ة ما دام یتصل  ع حساس موضوع من أشد المواض ة على حد سواء، ذلك أنه یتعل  م والأكاد
ادتها أدوارها ومد استقلالیتها وس اشر  ة ثأکیفیةتلذلك صار من اللازم الإشارة إلى . م ات الأمن یر الشر

رة الخاصة على د ما یخص القطاع الأمنيلة دولور اوالعس اتها ف اسي ت. ومسؤول ان س ظل الدولة 
الرغم من ظهور فواعل أخر جدیدة بدأت تنافسها في في  لللتحلی لأساسیةا دةحولا ة  العلاقات الدول

ة، ة  أدوارها الأساس م وجود الدولة، فهو السمة الأساس وعلاوة على ذلك، فإن توفیر الأمن یدخل في صم
مة على  16دة لها، وسبب وجودها،المحد ، سیترتب عنه عواقب وخ وتنازلها عنه لصالح جهات أخر

لها التقلید ش ه  ما هو متعارف عل   .الدولة 

ع  ة جم م ومراق مي الأساسي، بل والرمز النهائي للدولة، هو قدرتها على إدارة وتنظ المبدأ التنظ
  فـــــــأدوات العن



ات       ة الخاصة الشر ر ة والعس ا الأمن ق ات والمحاذیرفي أفر م                                      ، الخلف    غزالي عبد الحل

607 

وقد استطاعت الدول في . بین الدولة وفرض الأمن" العلاقة الجوهرة"والقوة والقسر، وهنا تكمن  
استخدام القوة واحتكار أدوات القهر منذ أن تحولت الجیوش إلى  م في القطاعات المتعلقة  جوهرها التح

  المواطنین جیوش من"
ه الاستغناء عن اللجوء إلى خدمات المرتزقة"    . تم ف

ع المؤسسي على دور الدولة الضامن للنظام والمحتكر الوحید لأدوات القهر،  لذلك فإن إضفاء الطا
ال العنف المشروعة وغیر المشروعة ارها المزود الشرعي الوحید . وضع حدا بین أش اعت وقد اختیرت الدولة 

ه للأمن والإكراه ة . والمعترف  م ة المفاه ستخدمها ماكس فیبر في تعرفه في الواقع، هذه هي نقطة البدا التي 
مؤسسة مسؤولة  ل في نظره الدولة  ش ة المواطن والضامن لأمنه والسیر الحسن لظروف  عنلما  حما

شه لا تكون الدولة في هذه الحالة قد  .ع صح أن تؤدیها جهة أخر وإ التالي أحد المهام المقدسة التي لا  وهو 
أحد أقدس أدوارها ضًاأخلت  اق  ، بل أ ةفي س س فتها الرئ وم، " العقد الاجتماعي"وظ المبرم بین الحاكم والمح

ة ات الدولة الأساس   . والذ یجعل من توفیر الأمن أهم واج
ه شارل تیلي  شیر إل معنى أن الدولة هي ترسیخ للعقد المبرم  Charles Tillyوهو ما  اته،  تا في 

ازات أخر مثل تحصیل الضرائب والدخل  ة مقابل الولاء، وامت ادل الحما وم من خلال ت بین الحاكم والمح
ة للدولة عموما ه فإن الأمن هو اتفاق تعاون بین المتخصصین في مجال  ".والعمل، أ القاعدة الاقتصاد وعل

ة من أجل [...] تجین الاقتصادیین العنف والمن فعال ة والقسرة  ] تصدی الدولة[یتم تعبئة الموارد الاقتصاد
فاءة  ة المواطنین] الدولة[وأحسن دلیل على عدم  ة لحما ات الأهل الفعل، عندما 17". هو ظهور الجمع و

فتها الجوهر   .ةحدث هذا، فإنها فشلت في وظ

ونها درعا أمنإن قبول الدولة بخصخصة الأمن لا حرم الدولة فق من  فقدها الح  ا  فحسب، بل 

ضا ة أ قوض . في استخدام القوة الشرع قوض أساساً مشروع بناء الدولة لأنه  ذلك أن خصخصة الأمن 

ن في العقد  عد أن تخلت عن أهم ر اعا ومنتمین لها، وذلك  أسس العقد الذ یجعل من مواطني الدولة أت

ما أنه یؤد إلى تحول هؤلاء إلى جهات أخر توفر لهم هذه . هم وهو ضرورة حمایتهمالذ یجمعها م

ا  انت تحظا بها نظیر ولائهم لها وفي مقدمتها المزا ازات التي  التالي الامت فقدها  الخدمة وهو ما 

ة من ضرائب وغیرها   18.الاقتصاد

اق الدولي والقار المصاحب لتنامي الظاهرة .4  الس

عة ة لها، من الضرور وضع  لفهم طب عض الأنظمة الأفرق تطورها وزادة عددها وتنامي حاجة 

اسي اقها الس ات الأمن الخاصة في س رة الخاصةأو شر ات العس التارخي والاقتصاد على - الشر

ارات ار مجموعة من الاعت عین الاعت ، وذلك من خلال الأخذ  ین الدولي والقار   :المستو
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ارا-1.5   على المستو الدوليت القائمة الاعت

ةخصخصة التوجه نحو  -1.1.5 ر    الصناعات العس

عینات عودة المففقد  ة للاقتصاد، هذه النــــــشهدت سنوات الس م اللیبرال  ضع الدولةـــــظرات تخــــــاه
ما في ذلك  لنفس المنط ة القطاعاتالإدار مثل القطاع الخاص، ولا تستثني أ قطاع  اد مع . الس

ات ة الثمانین ة وانطلقت السوق العس بدا ومات وقد طورت . رةـازدادت خصخصة الصناعة الدفاع ح
ح من خلالها قطاع   مملكةــــــــحدة والـــــــات المتــــــالولای ص المتحدة الشراكات بین القطاعین العام والخاص، ل

ة املا في الهندسة الدفاع ا    .السوق لاع
  تفاقم النزاعات منخفضة الحدة -2.1.5

انت مدعومة في الساب من قبل  اردة إلى إضعاف الدول الفقیرة التي  ة الحرب ال حیث أدت نها
زا في الساب بید الدول إلى جهات فاعلة من غیر . الدولتین العظمیین ان مر وقد انتشر العنف الذ 

بیرا مع ) LowIntensity Conflicts(الدول حیث زادت حدة النزاعات منخفضة الحدة  التي عرفت زخما 
قلون عددا عن الحروب الأخر  اها لا  ان ضحا ن  اردة، حتى وإ ة الحرب ال   . نها

ة -3.1.5   ثرة النزاعات اللاتماثل
ةحیث  ة في القارة الأفرق ة المدرة على  ،بد واضحا مع تفاقم الأزمات الأمن أن الجیوش الغر

ة غیر مستعدة تماما لمواجهة عدو متقلب، من غیر الدول، في حرب لا تخضع  خوض حروب عالم
ه  ،الضرورة لمعاییر متعارف علیها منذ زمن طل عل وفي مواجهة عدو غیر نظامي أو ما صار 

ة ة والعس. النزاعات اللاتماثل ات الأمن حت الشر التالي أص ون و رة الخاصةحلاً عندما یرد المرء أن 
ه رجال على المد القصیر،  م فیهملد ون الرجال سهل التح ة نشاطهم من قبل وأن  ، ولا یتم مراق

ة في تلك البلدان   .المؤسسات التشرع

ة -4.1.5 ة والنزاعات الانفصال ة الأهل   تفشي النزاعات الداخل
سب وتم ذلك  ل لم  عدش اردة له مثیل  ة الحرب ال ا جدیدا، صارت وهو ما .نها خل واقعا دول

ة الغ الصعو تها أمرا  ه التدخل من أجل وضع حد لها أو تسو ة وصار ف ة هي الغال ه النزاعات الداخل . ف
ة للمنظمات  النس ذلك الأمر  عة لها و حدة على هیئة الأمم المتحدة والمنظمات التا هذا الأمر طرح 

ة  م هالإقل الشأن الأمني وتخوض ف حت تعنى  قها المؤسسة لهذا  ،التي أص عد أن تم تكییف مواث
. من الواضح أن هذه المنظمات واجهت معضلة مزدوجة عندما قررت التدخل في هذه النزاعات.  لغرض

لفة  ة الم م ة أو الإقل یل القوات الأمم حف أولها تردد أو رفض الكثیر من الدول التطوع من أجل تش
ون أطرافها  ل من النزاعات یختلف تماما عن تلك النزاعات التي  ا أن التدخل في هذا الش السلام، وثان

لاهما إلى القانون الدولي الذ ینظم هذا النوع  أو أكثر دولتین خضع  شین نظامیین و تخوضان حرا بج
ة أثناء الحروب   . من العلاقات الدول
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ن أن ن رة یف معضلة أخر وهضم ة والعس ات الأمن ي رفض التشرع الدولي التعامل مع الشر
ارها  ال الالخاصة والاستمرار في اعت لا من أش من الواضح أن هذه الهیئات لم تجد بدا من . مرتزقةش

ام بها رة رفضت الكثیر من الدول الق ة وعس ات الخاصة التي توفر خدمات أمن الشر لذلك . الاستعانة 
ة قوافل الإغاثة صار في السن ر أو حما ات لوضع حد لتمرد عس وات الأخیرة مألوفا تدخل هذه الشر

ة، أو الفصل بین القوات المتقاتلة، أو عد حروب  الإنسان یلها  ة التي أعید تش م الخبرة للجیوش الوطن تقد
م خدم ة، أو تقد ة فيـــــــــــات لوجســـأهل ة لقوات أمم م ت   تقد

ة في  ة لقوات أمم م خدمات لوجست ة، أو تقد عد حروب أهل یلها  ة التي أعید تش الخبرة للجیوش الوطن
ة للمراقبین الدولیین وغیرها من  م الحما  . المهام الكثیرةمناط الفصل ین القوات المتنازعة وتقد

ة -5.1.5 ر ة والقدرات العس   تراكم الخبرة القتال

ما خلفت عدة عقود  من العداء بین الشرق والغرب، والتحضیر لحرب لم تحدث أبدا، هذا 
بیرا من المقاتلین و مخزونات هائلة من الأسلحة و  ضا عددا  ة المهارة دون عمل یتم لكن أ ة عال خبرة قتال

عون فعل أ شيء غیر 19.في آخر المطاف متسرحه ستط وفي مواجهة التسرح الهائل للأفراد الذین لا 
ة وهي ممارسة  ة "الحرب"حرفتهم الأصل ات الأمن ، فإنه سرعان ما انضم هؤلاء إلى صفوف الشر

رة الخاصة حاجة إلى من یدفع  والعس المقابل  فاءتهم، وهم  حاجة إلى استغلال خبرتهم و انت  التي 
قدموه من خدمات ن أن  م ة الصناعة الع .لهم نظیر ما  ة لتنم ة للغا رة ل هذا وفر بیئة موات س

طالة رین المحالین على التقاعد أو ال   .الخاصة التي استطاعت أن تمتص الفائض الكبیر من العس

ة -6.1.5 ات الإرهاب   الهوس الأمني والتوجس من العمل

بیر من الأجواء  ل  ش رة الخاصة، أحد القطاعات التي استفادت  ة والعس عد قطاع الصناعة الأمن
عد  ة التي سادت  ، حیث استطاع جني أراح ضخمة من 2001 أحداث الحاد عشر من سبتمبرالأمن

ة التي أصابت  ات الإرهاب ة المتزایدة وحالة الهوس الأمني والتوجس من العمل خلال استغلال المخاوف الأمن
ة على وجه التحدید ة والأمر ان مبرر . المجتمعات الغر ة  اهذا المناخ الأمني المتشنج  اجات أمن لاحت

اد  الفعل وازد عض الدول والتي أسهمت في توسع القطاع  متزایدة في إطار الحرب على الإرهاب التي أعلنتها 
ة رة والأمن  . نفوذه في میدان الخدمات العس

   تبني الدول الكبر لأسلوب الحروب الهجینة -7.1.5

رة الخاصة  ة والعس ات الأمن الشر ة سمحت الاستعانة  ین الدول من خلال جیوشها النظام تم
ة الحروب الهجینة، ستكون الحروب المختلطة حروًا تسعى إلى  طل علیها تسم من خوض حروب 
ات  التالي الجمع بین القتال التقلید العاد والتقن ة، و ة وغیر النظام حشد خبرات الحروب النظام

ة التالي اللجوء إلى التك. التمرد ن للدول  ة، واستعمال نیران م ة مثل الغارات الجو ات التقلید ت
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ال  ة من حرب المدن والاغت ات غیر التقلید ذلك التكت ، و ة الأخر ة، والأسلحة التقلید المدفع
لتا الحالتین استخدام الوسائل 20.المستهدف، الهجوم السیبراني وغیرها من أدوات القتال الحدیثة ولكن في 

ل عام في المدن والحواضر حیث  .متقدمة ستكون ضرورةلاة التكنولوج ش وستخاض هذه الحروب 
ه سهل التحصن ف ه المتمردون والإرهابیون و ان آمن یختبئ ف ان، وهو م بیر من الس ز جزء  مما . یتر

ان ة إلى الاستعانة بخبرة الخواص في مجال قتال المدن والشوارع أو ما   یزد من حاجة الجیوش النظام
ات حرب العصا ه في الماضي    .طل عل

ة -8.1.5   تصاعد النزعة المعارضة للحرب داخل المجتمعات الغر
رة الخاصة  ة والعس ات الأمن اشرة التي أسهمت في صعود نجم الشر ومن العوامل غیر الم

ة وال تي قادتها وتنامي اللجوء لخدماتها، هو تصاعد النزعة المعارضة للحرب داخل المجتمعات الغر
ات  ما حصل في الولا لاد  ات المعارضة لتدخل الجیوش خارج ال منظمات المجتمع المدني والجمع

ة في حري أفغانستان والعراق عض الدول الأورو هذا الواقع دفع المسؤولین في هذه الدول . المتحدة و
اسة رة الس ة وعس اسات التدخل ة من خلال  إلى الالتفاف على المعارضة الشدیدة للس ة الأمر الخارج

اشر  م الدعم اللوجستي للحلفاء دون الحاجة إلى الاستعمال الم رة وتقد ات العس اللجوء إلى خوض العمل
ة ضا من أجل تجنب المواقف المعارضة التي بدأت تضی الخناق على . للقوات النظام الالتفاف حصل أ

ة خاصة في أر  ر الأمر التالي . وقة الكونغرس أو في مجلس العموم البرطانيقرارات التدخل العس و
م تبرر للرأ العام الوطني  رة غیر ملزمة بتقد ة والعس اس ادة الس ات سیجعل الق التعاون مع هذه الشر
ات في میدان القتال، والتي في أغلبها تتم  والدولي على التصرفات وحتى التجاوزات التي ترتكبها هذه الشر

لاك ووتر ضد المدنی عید Blackwaterین ومثال  س ب   .في العراق ل

ارات القائمة -2.5   على المستو القار الاعت

النزاعات منخفضة الحدة -1.2.5 طل علیها  ة النزاعات التي    الحاجة إلى تسو
الشأن الأفرقي عن اتجاه حیث  ا المتعلقة  أظهر تعامل الدول الكبر والمجتمع الدولي مع القضا

أن النزاعات  فید  ة " ذات الحدة المنخفضة"حدیث  ات الأمن ل متزاید من قبل الشر ش صارت تدار 
قوم  رة الخاصة، التي  اشر" المجتمع الدولي"والعس ل م ش لذلك ظهر في . التعفف عن التدخل فیها 

ستفید من الاض ات  ة، نوع جدید من الارتزاق تقوده مثل هذه الشر ة في القارة الأفرق ات الاستراتیج طرا
ة التي تقدمها العولمة ل الفرص المال اردة، و عد الحرب ال ة ما  د هؤلاء المرتزقة الجدد على . حق یؤ

ع أنشطتهم واستخدام  ة وتنو سعون إلى اكتساب الشرع قیون للحرب، إذ أنهم  أنهم متعاقدون حق
ة ا الأیدیولوج ع  ات اتصال متطورة وخطاب مش ج لخدماتهم للدول التي استراتیج ة في الترو لنیولیبرال

الكثیر منها إلى تسرح قطاعات واسعة من مجندیها بدعو ترشید النفقات  تتستعین بهم، والتي جنح
حصل في قطاعات  اسا على ما  لاء خواص، ق ا إلى و ات الدن رة من المستو ال المهمات العس وإ
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ة ة وحتى اجتماع اهتمام متزاید من القو الكبر ما أن. أخر اقتصاد حظون  هم، في الواقع، 
ا، وتمیل إلى الاستعانة بجهات  ة التي تتردد على نحو متزاید في التدخل في أفرق والمنظمات الدول

ات حف السلام ة في عمل  .خارج
ة -2.2.5 ق رة المجتمعات الأفر ادة عس   ز

اب الدولة وأجهزتها الأمنی ة فیهاـــــــــــــــــــــنتیجة غ اد ظاهرة النزاعات العرق ك أن الكثیر من ـــــــــذل. ة وازد
انة الدولة  ة مع تراجع م ة توفرها السلطات العموم ة وجدت نفسها من دون حما المجتمعات الأفرق

حث عن بدائل ولاءات، مما اضطر الجهات المتضررة من وراء ذلك إلى ال هة فمن ج. مؤسسات و
ة المختلفة إلى رفع السلاح وتجنید عناصر منها من أجل الدفاع عن وجودها  لجأت الفئات المجتمع
مها  ومات التي عجزت عن فرض سلطتها في مناط شاسعة من أقال المقابل علت الح اتها، و تس وم

مهمة تأمین تلك المناط والقضاء ام  رة للق ة والعس ات الأمن الشر على العناصر  إلى الاستعانة 
حص في منطقة دیلتا النیجر، حیث . المسلحة فیها ره في هذه الحالة هو ما  ن أن نذ م أحسن مثال 

عد أن  ات  ة متعددة الجنس ات النفط ومة والشر ائل الإیبووالأوغونیوالإیجاو السلاح في وجه الح رفعت ق
شها الأول  ة وهي مصدر ع أن أراضیها ومحاصیلها الزراع ه الاستغلال المفر الذ شعرت  قد أضر 

ثها اه التي تم تلو ات على حساب البیئة ومصادر الم ه هذه الشر شعروا یوما أن  21.تقوم  هؤلاء لم 
روا في حمل السلاح وتخرب  ة لهم ولمصادر أرزاقهم، فف نها أن توفر الحما م ومة في لاغوس  الح

ة التي تعمل على أراضیه ات العالم والأخطر من هذا أن هذه الأخیرة هي الأخر عندما . ممنشآت الشر
ة عمالها ومصالحا رت في حما ة الخاصة بدل أن ومنشآتها ف ات الأمن الشر ، لجأت إلى الاستعانة 

عة للدولة التي تنش على أراضیها ة التا ة القوات النظام ات . تعتمد على حما عض أن الشر ر ال و
م  ة الح ومات خاصة داخل جیوب ذات یل ح ا قد انتهى بها الأمر إلى تش ات في أفرق متعددة الجنس

ا"تفلت من سلطة دول  عرف "حأش التي " Monaco syndromeمتلازمة موناكو "، هي أقرب إلى ما 
ة ة أو شخص م ة تنظ طرة بن ا من الأرض تحت س ادة الهشة للدولة، جزءً  22.تجعل من خلال الس

اشر في حروب ونزاعات القارة -3.2.5   تعفف الدول الكبر عن التدخل الم
ازوهي  امت ة  ا. التي صارت نزاعات داخل عد وازد ة خاصة  د هذا التوجه بین الدول الغر

ة في رواندا ة في الصومال والقوات الفرنس ه القوات الأمر ظهر واضحا لجوء  .المستنقع الذ وقعت ف
رة من تدخل  ة النزاعات الجدیدة التي تنشب في القارة عن طر الأدوات العس الدول الكبر إلى تسو

لاء اشر أو عن طر و  .م

ذا انتقلنا من ظاهرة المرتزقة  قراصنة "أو " المرعبین"من -، ومعظمهم أیدیولوجیون "الرومانسیین"وه
ما أحب تسمیتهم "الجمهورة ة، بدافع  Bob Dennard23" بوب دینار"،  ات الأمن إلى مرتزقة الشر

قدم مجموعة واسعة من  ك، إ"الخدمات"مالي والذ  لى الحراسة استغلال ، من المشورة والتدرب واللوجست
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ة رة والحر ات العس ار البترول والمناجم، وصولا إلى العمل وعلى المستو الإفرقي، تمثل هذا . أ
ة ات  Executive Outcomesالنموذج في شر ن العثور على نظیرتها إلا في الشر م التي لا 

رة الخاصة الكبیرة ة التي تنش العس ة أو الإسرائیل ثرة في القارةالأنجلو أمر   . هي الأخر 
ة .5 ق ة لخصخصة الأمن في القارة الأفر خ ات التار  الخلف

قت وأعقبت استقلال الكثیر من الدول  خاصة في المرحلة التي س ة و ارت تارخ القارة الأفرق
ة ظاهرة المرتزقة في العلاقات الدول ة    .الأفرق
ة نشا الأمن  ل أعمال مجموعات المرتزقةوقد عرفت القارة الأفرق . الخاص في أول الأمر في ش

قول رشاردنوسال ما  اردة،  ا خلال الحرب ال میز أنشطة المرتزقة في أفرق ، Richard Nossalوما 
ا من الأفراد"هو  ه عدد صغیر نسبً من عل ، وه ا ه جزء  24. میلها إلى عدم الانتظام والانض تم توج

و  عاز من قبل الأفبیر من النشا ضد الح ات أو ــــراد والشرـــمات القائمة، وقد نظم نشاطها بإ
ة ومات الأجنب   .الح

مرحلتین  رة الخاصة  ة والعس ات الأمن ظاهرة المرتزقة ومن ثم الشر ة  وقد مرت خبرة القارة الأفرق
  :تارخیتین فارقتین

فهم من قبل الدول الاستعمارة لعرقلة وتعطیل استقلالها انطلقت مع :المرحلة الأولى-1.6 حالة : توظ
اتانغا م  یزتشامبي الانفصال بإقل ة الستینات، عندما قرر مو نشاسا، في بدا الغني  Katangaالكونغو 

ة  ع من شر ة   ,Union Minière du Haut Katanga (UHMK) of Belgiumالمعادن بتشج ا شر حال
(Gecamines) ،ة ومة البلج انت مدعومة آنذاك من طرف الح  .التي 

وروند وجزر القمر والكونغو  نین و ة، من بینها أنغولا و - ما عانت العدید من البلدان الأفرق

ات المرتزقة في  ة، من تأثیر عمل مقراط شیل وأوغندا وجمهورة الكونغو الد ا وس ا ونامیب برازافیل وغین

ة اساتها الوطن ة ف. س اسة الداخل ل تأثیر المرتزقة الس شیل، ش ي اثنین من هذه البلدان، جزر القمر وس

وب  شیل و ك المجنون في س ك هور أو ما ن اثنان من أفراد المرتزقة، وهما ما لسنوات عدیدة، وقد تم

لتا الدولتین طرة والوصول إلى السلطة في  اعهما من الس هؤلاء لقد شارك . دینار في جزر القمر وأت

اسیین الذین لجأوا إلى خدماتهم في  ار الس ة بین  ق ة الكراسي الموس ما عرف بلع استمرار ف المرتزقة 

عض عضهم ال انة  یل تحالفات جدیدة، أو خ  . خضم تزاحمهم من أجل إسقا خصومهم، أو تش

انت سبب معاناتها من نشا هذه المجموعات،  ة و فسر أن الدول الأفرق اقة إلى  هذا ما  الس
دخالها في خانة المرتزقة شأن . تجرم هذه النشاطات وإ ة  ة منظمة الوحدة الأفرق حیث جاءت اتفاق

ة في دورته  ومات منظمة الوحدة الأفرق القضاء على نشاطات المرتزقة التي اعتمدها مؤتمر رؤساء وح
عة عشر المعقودة في لیبرفیل في الفترة من  ة الرا ر  2/5/6/197725العاد لإدانة وتجرم الارتزاق العس
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ة وسلامتها،  Convention For The Elimination ofوأثاره الضارة على استقلال الدول الأفرق
Mercenarismin Africa  ة حیز التنفیذ في   .22/04/1985وقد دخلت هذه الاتفاق

ة الح :ةثانالمرحلة ال-2.6 سوق واعدة للشاردة، ــــــــرب البــــــــــعد نها ة  ات ـــــــظهرت القارة الأفرق ر
ة ة والفرنس ات الجنوب إفرق رة الخاصة، وفي مقدمتها الشر ة والعس الأولى استغلت تسرح أعداد . الأمن

بیرة منهم  استقطاب أعداد  ة نظام المیز العنصر لتقوم  عد نها اشرة  بیرة من القوات المسلحة م
ة الحلیف الساب لنظام برتورابخبرتهم والعلاقات  القوات المسلحة في الدول الغر . الجیدة التي ترطهم 

ات أرقاما  ا نموذجا فردا من نوعه، أین بلغ تعداد هذا النوع من الشر هذا الواقع جعل من جنوب أفرق
اه من  ل ملفت للانت ش ة تضاعفت  اس ات في منتصف الثمانینات إلى  6ق  1995 في سنة 3500شر

ة في سنة  5000إلى  ة فقد استفادت من علاقات فرنسا  26.، والرقم في تزاید مستمر1999شر أما الثان
ة  ة المتعاق ومات الفرنس ثیرة في القارة، حیث عملت الح م في دول  الفردة من نوعها مع أنظمة الح

ة قادتها  فة لها وحما ات لدعم الأنظمة الحل ا محاولات الإطاحة بهم، إلى على الاستعانة بهذه الشر ح وإ
ن القوات المسلحة لهذه الدول  . جانب تدرب وتكو

اشر في  ل م ش ا، تلك التي تشترك  ات الخاصة العاملة في أفرق ا نوعان من الشر هناك تقر
افحة التمرد مثل  قا والیوم  ExecutiveOutcomesأنشطة القتال وم  STTEPسا

)SpecialisedTasks, Training, Equipment and Protection International( وساند لاین ،
Sandlineورب ات حف السلام مثل دین ة لعمل خلف   .Dyncorp Internationalـ، والأخر التي تعمل 

رة الخاصة في القارة David Pfotenhauerوفقا لـدافید بوتنهاور ات العس ، فإن انتشار هذه الشر
ة  عض على سبیل المثال، یرجع أساسا إلى  STTEPمثل شر أوجه القصور الكثیرة التي تعاني منها 

رة  ش، والعقیدة العس رة في القارة، والتي تتراوح بین الفساد النظامي داخل الج المؤسسات العس
حة، والاستخدا اكل الوحدات غیر الصح فة، والفرار من جبهات القتال، والتدرب غیر الكافي، وه م الضع

ات التدخل ي الضعیف للمعدات، وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء عمل ولكن مثل هذا الطرح  27.التكت
بر في  ل الكافي، وذلك عندما نشاهد التضیی والتدخل الكبیر الذ تمارسه دول  الش ا  س موضوع ل

عض الأنظمة و  ة من أجل الحفا على مصالحها ومصالح حلفائها من  لو على حساب القارة الأفرق
ة ن الجید للجیوش الأفرق ح والتكو ات على . التسل ع هذه الشر ون تشج عد أن  بل إنه من غیر المست

ما  الدرجة الأولى إلى إضعاف هذه الجیوش وتقزم أدوارها  النشا على أوسع نطاق في القارة یهدف 
  .سنبین لاحقا

ة الخاصة العاملة .6 ر ة والعس ات الأمن  في القارة تصنیف الشر
من الضرور الإشارة إلى أن أ محاولة لتصنیف هذا النوع من النشاطات التي تتم في الغالب 

بیر ،على المستو الدولي ل  ش این وجهات النظر حوله  ا لتنوع وت صرف النظر عن . عد أمرا صع
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حث والتي تقوم على سعنا الإشارة لها في هذا ال ة التي لا  ات  النقاشات التقلید أساس تصنیف هذه الشر
ة المنظمة لهذا المیدان ة والدول قتها للقوانین والتشرعات الوطن ة . بناءا على مد مطا فقد تزداد صعو

  ارة إلى العلاقة التيـــــــــــــــالتصنیف درجة عند الإش
ات مع قطاع المال والأعمال على الصعید الدولي ودرجة التعقید والترا التي   تجمع هذه الشر

عض . یترتب عن ذلك ه لصالح  ل نسبي أم هي فق واجهة للتمو ش فهل هي فعلا خاصة أم خاصة 
ة ا الدول عض القضا ة في  ل هذه الشر . الدول التي لا ترد الظهور علان التالي مصادر تمو ات في و

عد موضوع نقاش وتصنیف مستقل   . حد ذاته 
ل من بیتر  ه  ات بناءا على ما جاء  فا لهذه الشر ا لهذا الغموض ارتأیت أن أتبنى تصن وتفاد

نسا  رستوفر  فة بینهما Christopher Kinseyسینغر و حصي هذا . مع اختلافات طف فبینما 
التا ات وهي  ات قتال خاصة، - 1: ليالأخیر أرعة أصناف لهذه الشر رة خاصة، -2شر ات عس شر

ة خاصة، - 3 ات أمن من أجل تفاد القصور القائم  Peter W. Singerقترح28عملاء أحرار،- 4شر
ات الخاصة العاملة في القطاع الأمني على أساس أنها  ي ثنائي التفرع للشر في التصنیف الكلاس

سم ا  ا ثلاث فً ة، تصن رة أو أمن ار  "Tip of the Spear" هعس عین الاعت أخذ  أو رأس الرمح والذ 
رة الخاصة، أ ة قطاع الصناعة العس ر من جهة أخر : ازدواج   29.عده الاقتصاد من جهة والعس

ة  ان الذ تحتله في ساحة المعر ا على حسب الم ش تتمیز تقلید لاح سینغر أن وحدات الج

عدها من خ  ات الخاصة التي تنش في بناءا على قرها أو  ة للشر النس ضًا  ذلك الأمر أ الجبهة، و

انتهم، وتأثیرهم في میدان . هذا القطاع عة تدربهم، وأدوارهم، م حدد طب ذلك أن هذا الوضع 

ة الذ . إلخ...المعر ان مختلف مقارنة  الضرورة تدرب وم ون له  إن الفرد الذ یخدم في المشاة س

ا ننا حسب سینغر  .دة أو داخل وحدات الدعم اللوجستيیخدم داخل الق م بناءً على هذا التصنیف، 

ات  :التمییز بین ثلاثة أنواع من الشر

ة-1.7 ر ات العس   الشر

م  شمثل الدعمومهمتها تقد عمل الج اشرة  ة  خدمات ذات صلة م ات القتال ي ودعم العمل التكت

القرب من خ المواجهة  ات  ات )وهي التي تؤد دور الرمح(والتي تنش في مسرح العمل ؛ هذه الشر

ات المرتزقة"تمثل  اشرة في القتال" شر تها الم ة ومشار سبب موقعها على الخطو الأمام از،  . امت

ة ات هو شر ظل المثال النموذجي لهذه الشر ة التي ورثت  STTEP و  Executiveالجنوب أفرق

Outcomes رة  1998التي حلت في عام ا لقانون المساعدة العس ومة جنوب أفرق عد اعتماد ح

ح قضي  ة والذ    .ر الارتزاقظالخارج
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ة-2.7 ر ة العس ات الاستشار   الشر
م المشورة وهي  ش المتقاعدین لتقد ا الج ة، والتدرب والخبرة التي تقوم بتجنید ض الاستراتیج

ة عدها عن الخطو . القتال ة وتحاف على  س الأولى، هذه الأخیرة لا تدعم المهمات القتال وعلى ع
ة للقتال ع سو خدمات المشورة والخبرة وقد یتوسع نشاطها في . الأمام ه اسمها، فإنها لا تب ما یدل عل

إ ة،  لة أو دعاحالات أخر إلى مهام أكثر أهم ة  ءنشاإ حتىة ه  لمستقلةاالدول  فيالجیوش الوطن
قین في أطر. حدیثا   إلى جانب إعادة إدماج المقاتلین السا

ة/ نزع السلاح   حصل في الكثیر من حالات التسو ما  عادة الإدماج  ات تصاحب . التسرح وإ هذه الشر
ات استثناء مسرح العمل ات،  ع المستو ه خطواته، وتخط فهي . عملائها على جم تقوم بإعداده، وتوج

ات استثناء تنفیذ العمل ل شيء،  ة  عه . أعماله، ورعا ة الدور الذ تقوم  قلل من أهم عا هذا لا  ط
ات الأخر التي تعمل في المیدان ه الشر ر .مقارنة بذلك الذ تقوم  في الواقع، التدرب والتحلیل العس

ة في  اتوالتخط لهما نفس الأهم ات  .الحرب، مثل تنفیذ العمل تسي هذا الصنف من الشر بل وقد 
ة بین الدول  الغة الأهم ه والذ یجعل منها قناة اتصال  اسي الذ تؤد عة النشا الس ة أكبر لطب أهم

اسة في تلك الدول . الكبر والأنظمة التي تكون مثار جدل على مستو الرأ العام وحتى المعارضة الس
عض البلدان أو إلى مناط النزاع، عض الدول لا ذلك أن  ع إرسال ممثلیها الرسمیین إلى  تستط

ة همزة وصل بین تلك الدول وحـــــــارات عدة، فتكون هذه الشرـــلاعت مثا   في ، تنشلفائهاـــــــــات 
اه الرأ العام وحتى المشرعین لها   . السر دون إثارة انت

ات الدعم -3.7 انةشر ة وخدمات الص ر والخدمات اللوجست   العس
یز على ومهمتها  ش النظامي من التر ین جنود الج بدو أن هذه الفئة الثالثة والأخیرة و  ".قلب الحرب"تم

ات في تصنیف سینغر هي الأكثر غموضاً والأكثر تعقیداً  وهي تقدم خدمات الدعم والدعم غیر الفتاك . من الشر
وهي متخصصة في المهام التي تعتبر مهمة . اللوجستي والدعم التقني والمشترات والنقلما في ذلك الدعم 

ة لأنشطة العمیل، وتوفر الفرص والكفاءات التي تفتقر إلیها ا ما تشارك في . النس ن لهذه الأخیرة، التي غال م و
ي ز على المیدان التكت لة الأجل، أن تر ة في وفقا لسینغر، فإن هذا . تدخلات طو القطاع هو الجزء الأكثر أهم

النظر إلى حجمها وعائداتها رة    .الخصخصة العس
ضیف رتشارد نوسال صنفا  Richard Nossalإلى جانب الأصناف الثلاثة التي اقترحها سینغر، 

حراس القصر ه  سم ه من أ 30. جدیدا  ة الحاكم وتأمینه هو ومقر  ةهؤلاء یتم تعیینهم بهدف حما
ه أو من عامة الناس الذین ینتفضون من محاولة  انت من تدبیر خصومه أو معارض ه سواء  للإطاحة 

ة على . أجل وضع حد لجبروته مثل هذا الصنف النموذج الأكثر شیوعا في القارة الأفرق وفي العادة 
اردة صار من النادر ما ار أن القادة الأفارقة وخاصة في السنوات التي أعقبت الحرب ال یخوضون  اعت

حمیهم  حاجة إلى من  التالي  قدر ما یتم ذلك مع جزء من معارضیهم وهم  ا ضد أعداء خارجیین  حرو
قاتل لصالحهم في جبهات القتال   .  أكثر ممن 
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ل خدمات الأمن  .7   طرق تمو
ة الخاصة والمصالح  یبرزهناك ترا مصالح بدأ من الواضح أن  ات الأمن شیئا فشيء بین الشر

ا ة الموجودة في أفرق ة معظمها من قطاع المناجم والطاقة: الاقتصاد انت الأمور تتم . والقر ة  في البدا
ة واستغلالها  ع ة الدول الاستعمارة في الاستمرار في احتكار الثروات الطب تحت غطاء الاستعمار ورغ

عــــــوقد تطلب الأمر التدخل الع. في خدمة صناعتها ر عن طر  ات من ــــــض من هذه الشرـــــــس
ةــــــــأج اتانغاــــــــمثل ما ذ. ل هذه الغا م  قل   .رنا مع النموذج الكونغولي وإ

ه قانوني في إطار منظم، لجأت هذه  اردة وتحول هذا النشا إلى عمل ش ة الحرب ال عد نها
ات  طرق مختــــــــع الحاجة إلى هذه الموارد ولكــــإلى التعامل مع واقالشر س عن طر الغزو . لفةـــــــن  ل
ة المنشآت  ولكن من خلال ارــــوالاستعم ة من أجل حما اللجوء إلى اقتراح خدماتها على الدول الأفرق

ه ة مقابل أجر تحصل عل ة التي . الاقتصاد ة الغرب أن الدول الأفرق تعاني جلها من متاعب اقتصاد
ار النف لتلك  ازات ورخص استغلال في مشارع تخص مناجم أو آ م امت وجدت نفسها مجبرة على تقد
ة القادة  ة المنشآت إلى مهمة حما ة وتتجاوز أدوارها حما ة والخبرة الأمن ات التي تقدم الحما الشر

ار مسؤولي الدولة، في مواجهة تهدی اسیین و طل . د المعارضة والجماعات المسلحةالس هذا هو ما 
ه  ة" Misserو Chapleauعل ضة الأسهم الأمن ادلة الأسهم في الدیون، 31،"مقا ه أسلوب م ش وهو ما 

ات تنتمي إلى البلدان المدینة ل المستحقات إلى أصول شر وغني عن القول أن . والذ یتكون من تحو
ة التي تستخدم  ومات الأفرق ز قوة، بل الح ست في الظروف المثلى للتفاوض من مر خدمات المرتزقة ل

ثیرة، و هي الطرف الضعیف دائما   32.الأمثلة على ذلك 
عد  :1995/1996سیرالیون  -1.8 یلومتراً من العاصمة عندما تدخلت  20ان المتمردون على 

مت . 1995في مایو  Executive Outcomesقوات  عد أن أح ضتها  EO)(و على العاصمة ق
ونو وعلى رواسب سییراالروتیل، قبل شن هجوم على  عد ذلك على مناجم الماس في  طرت  فرتاون، س

ر  ومة ف. 1996مقر المتمردین في أكتو ما أن ح انت آنذاك غیر قادرة على دفع الفاتورة . و ستراسر 
ة  نحت تلك المناجم لشر ملیون دولار شهرا، فقد مُ ة  -Branch Energyالتي قدرت  ة فرع وهي شر

ة  عة لشر ضة، ثم إلى  SRCتا عد Diamond Worksالقا  Executiveمالك  Tim Spicer، والتي 
Outcomes والذ آلت له في الأخیر حقوق استغلال مناجم الماس في  -أحد المساهمین في رأسمالها

  .المناط التي احتلتها قواته
تا  :1993/1994أنغولا  - 2.8 ازات  Diamond Worksو BranchEnergyاستحوذت شر على خمسة امت

ة في عام  عد وصولهما إلى لواندا العاصمة الأنغول مته  1993ضخمة من مناجم الماس  ملیون  40عقد ق
س ومة الرئ عد أن ساعدت ح  UNITAدوس سانتوس على تحدیث قواتها لصد تهدید قوات  دولار، وذلك 

حلول جوان . المعارضة طرد المتمردین من منشآت النف في منطقة  ExecutiveOutcomes، قامت 1994و

افونفو طروا على مناط التعدین في  ما س و    .سو
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فدان: برازافیل –الكونغو  -3.8 ة ل نحت لشر ة نصف حصص رخصة استغلال  Levdanمُ الإسرائیل
ومة Marine IIIالنف في حقل  اتها على أید  من قبل ح ش ا، التي درت میل سو اترك ل س  الرئ

النف أو : متخصصین إسرائیلیین حت الدیون تسدد  عد ذلك ممارسة شائعة في الكونغو، حیث أص و
ة"المدفوعات  ل الدولة" العین ة لتمو س   .وهي إحد الوسائل الرئ

ة الس .8 ق ات على أمن القارة الأفر ة لهذه الشر  اسي والاقتصادالآثار السلب
عض حت معظم الحـــأنه في عصر ترشید النفق 33عتقد ال رة، أص  ادةــــــومات ذات الســــــــات العس

أن ة الوصول إلى الخبرة  تعترف  ان منحها إم ة  ة إلى جهات خارج إسناد مهام دعم الخدمة غیر القتال
الالتزام  سمح لجیوشها  وفر المال، و مة، و ة الق اتها المحدودة، والموارد اللازمة لوظائفها الأساس میزان

ات حف السلام   .في الحروب وعمل
رة في مجال حف السلام  ة والعس ات الأمن حت صناعة الأمن الخاص ودور الشر الفعل أص و

ل متزاید ش ل ما. أمرا لا غنى عنه  ات وتوسع مجال نشاطها رغم  یلف  وقد أثبت تزاید عدد هذه الشر
ن أن تتم  م ات حف السلام، أنه لا  رة أو عمل ات العس أداءها من غموض في حروب الیوم والعمل

ة للدول ل خالص من طرف الجیوش النظام ما في . ش لمتها في الموضوع ولا س ات  بل لهذه الشر
ة، والاتصالات، المجال اللوجستي وقطاع الخدمات والأعمال المتعلقة بنزع الألغام، والخدمات الطب

ة  ات والمواكب المدن والتخزن والنقل، وصولا إلى التخلص من الذخائر غیر المنفجرة، وتأمین الشخص
ة أثناء الحروب   . وممرات الإغاثة الإنسان

فة مختلف  ا أو مجمل الدول الضع ع الدول، فالحالة في أفرق ولكن هذا الواقع لا یخص جم
ة حیث صار واضحا من خلا. تماما ات على الأرض مجموعة من الظواهر السلب ل ممارسة هذه الشر

ه هذه الكلمة من  ل ما تدل عل دول  قائها  اسي و ادة هذه الدول واستقرارها الس س التي تمس 
ما أن . معنى ان ینش في القارة قبل ظهور الدولة المستقلة،  ات  عض من هذه الشر في أن ال لا 

ات  عضها اتخذت منه الدول ات التحرر، بل إن من هذه الشر ة لوضع حد لحر الاستعمارة أداة قو
قتلا  نم ة و  ةزال مط عض الدول الأفرق ات  أنها لا تزال تعلى اقتصاد دیر الشأن الاقتصاد بها و

ة. تحت الاستعمار عضا من هذه الظواهر التي نجملها في النقا التال ما یلي    :نلخص ف

 ضا مقدور هذه  34. من خلال خصخصة الأمن یتم خصخصة صناعة القرار أ حیث صار 
عة الته ات تحدید طب ة التي تراها مــــــــالشر ة والتي قد لا تكتــــدیدات والحلول الأمن الضــــــــــناس رورة ـــــــــــون 

 . مع الصالح العام في تلك البلدانـــــــــتتواف

  سبب الأوضاع الخاصة ة من قبل الدولة على القطاع الأمني الخاص محدودا  م والرقا ظل التنظ
م العلاقات المتمیزة التي ترطها سواء  ح ذلك  ات، و التي تعرفها تلك الدول التي تنش فیها هذه الشر
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عصب معینة داخل السلطة تسهل  ة الحل والر في المنطقة أو  علیها تغلغلها في الدول الكبر صاح
  :دوالیب الدولة وتحمیها من

 عة ة أو متا ة هذ. أ رقا ظهر عجزه في مواك ات  مراقب لنشا هذه الشر  االمقابل جهاز الدولة 
قة عن أعمالها النوع من ملك معلومات دق ما أنه لا   35.الأنشطة، 

  ار ات حف السلام إلا أن سرعة انه ة أثناء النزاعات وعمل ة أدوارها المیدان على قدر تزاید أهم
ة من  قة الغا عث على الشك في حق مجرد مغادرتها المیدان ی ات  الإنجازات التي حققتها هذه الشر

ات التي تدخلت فیها  حیث أنها لا تبدو قادرة على ضمان الاستقرار في المناط. توظیف مثل هذه الشر
ل، ل من سیرالیون وأنغولا  36لمد طو اشرة، والمثالین في  عد ذلك م حیث سرعان ما تستأنف الحرب 

 .دلیل على ذلك
  رة المجتمعات التي تتدخل فیها من خلال تسرع ات وتعمدها في عس نقل "إسهام هذه الشر

ا ل متزاید" التكنولوج ش ات الأمن تزد من احتمالات العنف، ذلك . وانتشار الأسلحة المتطورة  أن شر
ة الفصل  انت تمارس خلال حق ات التي  قون الاستراتیج ط قین  ا السا ا جنوب أفرق خاصة وأن ض

اتا ات من نوع إن یل حر اماجور . العنصر من خلال تش ل مقاتلي  عد تحو إلى فصیل " التقلیدیین"و
معدات حدیثة في سیرالیون خ قي  ة التطرف في  37.یر مثال على ذلكمسلح حق هذا ما یزد في تغذ

ة على الحلول السی ة المـــــالمجتمعات التي تتدخل فیها من خلال تعزز الحلول الأمن . تفاوض حولهاـــــــاس
ةـامي هو مدعاة للقــــــتوفر السلاح غیر النظ ثیر من المجتمعات الأفرق التي ترتفع فیها معدلات  ل في 

 .مة ومحاولات التمرد المسلحالجر 
 ات فیها رة داخل الدول التي یتم تدخل مثل هذه الشر ة العس في نیجیرا، . زعزعة العلاقات المدن

ة الخاصة  ة الأمن الشر ادة القوات  MPRIعلى سبیل المثال، أد الاستعانة  إلى توتر العلاقات بین ق

ش ومؤسسة الرئاسة عة للج ازات واحتج رؤساء ع. التا ة على ما اعتبروه وصولاً وامت دد من الأجهزة الأمن

ومة إلى أفراد  ردا على ذلك، استخدمت . في إطار تنفیذ العقود معها MPRIغیر محدودة منحتها الح

MPRI  ومة وأجبرتها على إحالة هؤلاء على التقاعد الفور  38.تأثیرها غیر الرسمي فضغطت على الح

ة جدا،  MPRIتوضح هذه الحادثة أن  ة قو قو خارج ن أن تعمل  م ة المماثلة  ات الأمن الغر وشر

الأمن القومي ا الحساسة المتعلقة  ة للمساومة على القضا  .في مواجهة سلطة تفتقر إلى القوة الكاف

  ل خفي لاستبدال قوات الأمن ضا ش ة هو أ انتشار الحرس الرئاسي الخاص في عدد من الدول الأفرق

ة  ةالنظام ا الوسطى، في جزر القمر، . مرتزقة في أعلى الهیئات العامة الوطن في غابون، في جمهورة أفرق

حیث وجهوها في اتجاه  ات التي منحت لهم  بیر على المسؤولین واستغلوا الصلاح ل  ش أثر هؤلاء الحراس 

 .مصالحهم الخاصة
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  التالي التقلیل من جاهزتها لمواجهة العدو، وافتقارها ة، و ة للجیوش الوطن ة والقتال قتل الروح المعنو
ة  . عد أحسن مثال 2012ما حصل في مالي سنة و . لعقیدة قتال

  ش النظامي، هو تجفیف عد تسرحه من الج فاءة وخبرة،  استقطاب القطاع الخاص لأكثر الأفراد 
ةمقصود للجیوش ال ل الكفاءات والقدرات القتال ة من  ة الأفرق  .وطن

ه من خطورة س أدل على ما أشرنا إل ة التي قد تنجم  في ل ات والآثار السلب التعامل مع هذه الشر
تب المفوض السامي  عن ذلك، ما جاء على لسان ع لم موضوع المرتزقة التا المقرر الخاص المعني 

س ي برنال ستیروس لحقوق الإنسان، إنر الذ حذر في تقرره  ،Enrique Bernales Ballesterosال
رة الخاصةشرالالدول التي تتعاقد مع 39 1997فبرایر  20المؤرخ في  ة والعس ح  ات الأمن أنها قد تص

سبب الأنشطة التي تقوم دون ممارسة ح تحول حقوق الإنسان و  فیهاوالتي تنتهك بها،  تهدیدا لها 
  .هاتقرر مصیر الشعوب في 

  خاتمة .10
رة الخاصة تبرر  ة والعس ات الأمن ل مرة أثناء تدخلاتها الانحرافات العدیدة للشر التي تسجل في 

ا، م في أنشطة المرتزقة المعاصرن وحظرها  الممیزة میدان التح سمح  ضرورة وجود تشرع ملزم 

عتها في النظام الداخلي  فةالبلدان التي تعمل فیها، الدو (ومتا ضا على المستو القار ) ل المض ولكن أ

م توسع نشاطها على المستو العالمي ح ن أن یتأتى ذلك إلا من خلال  .والدولي  م مواصلة ولا 

ة  ات وتحیین الترسانة القانون ة على نشا هذه الشر ةالتضیی القانوني والرقا في هذا المجال،  الأفرق

ة التطورات التي تعرفها ظا ل أشملخهرة خصلمواك ش ر   .صة القطاع الأمني خاصة والعس

ان ،هذا ما  ادرة واستغلال ،ما أنه من الضرورة  ات فرص الم دعم البدائل التي تفقد هذه الشر
ةة النزاعات السلام، خاصة وتسوالفراغ في میدان حف  ل عام الأفرق ع فرص  وذلك عبر .ش تشج

ة الاتحاد الأفرقي ممثلا تولي المنظمة القارة م ة مجلس السلم والأمن الإفرقي أو الهیئات الإقل  الفرع
ات مهمةومنحها  أدوار تؤول في العادة إلى هذا الشر وموج، وأبرز مثال عن ذلك قوات الاضطلاع   الإ

ECOMOG  ا  .في غرب أفرق
ة حالة من الثقة إرساءضرورة یجب التأكید على في الأخیر  رة في - والاستقرار في العلاقات المدن العس

ةالقارة  ان ذلك أمر حتى و  .الأفرق قاإن  من أفضل الطرق التي تقلل عد  إلا أنه ،في القرب العاجل هصعب تحق
ةمن حاجة الدول  عیتها لها الأفرق ات وتقلل من ت ر في القارة . إلى هذه الشر وضوح العلاقة بین المدني والعس

اته،  الأولعل سیج ر في صلاح ش قو للدفاع عن الوطن دون الخوف من تدخل العس حرص على خل ج
ر یخصص مع توفر  جعل العس اناتو ه  الإم  قواته في المهمة الأسمى وهي فرض الأمن والاستقرار للد

لاد ادة ال ة س ة حوفي ال. وحما ات الأمن رة الخاصة إلا التین تتراجع الحاجة إلى خدمات الشر والعس
ة ش والمزد من الاحتراف ما یخص زادة خبرة الج   .والكفاءة ف
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